
أيـــن أخطـــأ العـــالم العـــربي في التعامـــل مـــع
الإسلام السياسي؟

, يناير  | كتبه سديم بخاري

في العــام ، خلال الحــرب الــتي هُــزم فيهــا الجيــش المصري والســوري والأردني علــى يــد الجيــش
ــام فقــط، بالإضافــة إلى احتلال إسرائيــل لأجــزاء أخــرى مــن فلســطين ومرتفعــات الإسرائيلــي في  أي
يا وشبه جزيرة سيناء، هزيمة ساحقة في العالم العربي خصوصًا في أيام كانت القومية الجولان في سور
والاشتراكيـة العربيـة في أوجهـا، فظهـر فشلهـا وتخلـى عنهـا النـاس كنتيجـة أولى للحـرب، ثـم تبـع ذلـك
إحياء وانتشار للحركات الإسلامية في العالم الإسلامي، وبدا واضحًا أن الحل للمشاكل التي يمر بها
العـــالم العـــربي هـــو العـــودة إلى نظـــام حكـــم إسلامـــي وتـــرك الشعـــارات الفارغـــة للعلمانيـــة والقوميـــة
والاشتراكية وغيرها التي بدأ ينظر إليها المسلمون على أنها السبب في الوضع المزري الذي وصلوا إليه.

كبر ثورة دينية في إلا أن حرب  لم تكن السبب الوحيد لانتشار الحركات الإسلامية، فقد كانت أ
ذاك الـوقت ثـورة الخميـني في إيـران، ففـي عـام  نجحـت ثـورة الخميـني في إسـقاط حكـم سلالـة
ــورة ردة فعــل للســياسات ــانت الث ــران لأكــثر مــن نصــف قــرن، وقــد ك ــانت تحكــم إي بهلــوي والــتي ك
التجديدية التي كانت تشهدها إيران في ذاك الوقت من بينها العلاقات بين إيران والولايات المتحدة

الأمريكية وإسرائيل.
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لذلك تمثل السبعينات مرحلة هامة في تطور الحركات الإسلامية وانتشارها، ويعزى ذلك إلى الهزائم
الحربية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كان يمر بها العالم الإسلامي في تلك الفترة، إلى جانب

فشل الأنظمة العلمانية الموالية للغرب التي استحدثها الحكام العرب.

وقد سبق فترة السبعينات ظهور جماعات إسلامية من أبرزها جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي
تأسست على يد حسن البنا عام  لتصبح من أهم الجماعات الإسلامية/ السياسية، وتفرعت
يــا وفلســطين، وقــد كــانت بــدايتها بهــدف الإصلاح بعــد ذلــك إلى عــدة دول أخــرى مثــل الأردن وسور
الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي مــن منظــور إسلامــي شامــل بــدلاً مــن العلمنــة وتبــني الثقافــة
الغربية، إلا أنهم عانوا ككل الجماعات الإسلامية المشابهة لهم بقمع من الدولة في عصر جمال عبد
الناصر بالتحديد، ثم كان دور الرئيس أنور السادات مهمًا في إعادة إحياء الحركة الإسلامية في مصر،
فقام بتبني مظهرًا سياسيًا إسلاميًا داعمًا دستورًا يتضمن الشريعة كمصدر من مصادر التشريع في

مصر، وأطلق سراح السجناء من الإخوان المسلمين.

فمنــذ العشرينــات أو مــا يقاربهــا كــانت الجماعــات الإسلاميــة معنيــة بمحاربــة الاســتعمار ومحاربــة
الســـيطرة الغربيـــة علـــى المنطقـــة في محاولـــة لاسترجـــاع نظـــام حكـــم إسلامـــي، فقـــامت الجماعـــات
الإسلامية بفكر مشترك هو أن الإسلام قادر على حل جميع مشاكلهم وأن العودة إلى نظام الحكم

الإسلامي هو الطريق الصحيح، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب ما ألت إليه الأنظمة الإسلامية.

يـة القمعيـة المدعومـة مـن الغـرب مـن الأسـباب الرئيسـية الـتي أدت إلى نشـوء حركـة الأنظمـة الدكتاتور
إسلامية في معظم البلدان، فقد كان هناك ومازال شعور بالغضب تجاه هيمنة الغرب على الدول
الإسلاميـة وتجـاه الحكومـات الـتي كـانت مجـرد واجهـة للغـرب يتـم مـن خلالهـا فـرض السـيطرة علـى
أسس الدولة السياسية والاقتصادية، وهذه السيطرة منذ السبعينات كانت من الولايات المتحدة
الأمريكية بشكل أساسي، والتي ساهمت سياستها بشكل كبير في تشكيل المنطقة، وقد كان هناك
ية التي فشلت في إعطاء المواطن حقه ولم تؤثر ومازال أيضًا شعور بالغضب تجاه الحكومات الديكتاتور
في شيء سوى إهلاك مواطنيها، بالإضافة إلى علمنة هذه الحكومات والتجديدات التي كانت موالية

للنظام العلماني للغرب.

ثم هناك الاحتلال الخارجي والذي يتمثل بصورة أساسية في القضية الفلسطينية التي كانت دافعًا
مهمًـا لكثـير مـن الجماعـات الإسلاميـة القديمـة والحديثـة، بالإضافـة إلى الاحتلالات الأخـرى في العـراق

وأفغانستان والتي نتج عنها نشوء جماعات جديدة وفكر جديد في الحركات الإسلامية.

يع الغـير ويُعـد الوضـع الاقتصـادي مـن أهـم الأسـباب الـتي تـؤدي إلى نشـوء جماعـات متطرفـة، فـالتوز
عادل للاقتصاد وازدياد عدد السكان مع فشل الأنظمة في مواكبة احتياجات السكان وازدياد نسبة
البطالة بالإضافة إلى أعراض أخرى كلها قد تدفع البعض إلى الانضمام إلى جماعات بعضها قد يكون
متطرف في محاولة لحل الأزمة التي يعيشونها، ويساهم في ذلك نظام الرأسمالية والعولمة التي تعد
من أخطر ما يواجه النظام الاقتصادي العالمي وهو المسبب الرئيسي لتوسع الفجوة المادية للسكان،
يادة الغني غنى والفقير فقرًا وإفادة شريحة صغيرة من المجتمع على فهو النظام الذي يعمل على ز
حسـاب الأكثريـة، وينظـر إلى الرأسـمالية علـى أنهـا اسـتعمار جديـد مـن قِبـل الغـرب لإبقـاء الـدول الـتي



كانت مستعمرة من قبل تحت قبضتهم وضمان اعتماد هذه الدول على الغرب.

ـــة، ـــة فشلـــت، أو معظمهـــا فشـــل، في التعامـــل مـــع الجماعـــات الإسلامي ولكـــن الحكومـــات العربي
يادة التطرف، بل ربما كانت فالسياسات التي اعتمدوها تجاه تلك الجماعات كانت مما ساهم في ز
مما دفع إلى التطرف في الأصل، فكان دورها إما في دعم تلك الجماعات التي تنشر فكرها ليصبح
ذلك لعبة السياسيين لخدمة مصالحهم وتوسيع نفوذهم، أو بقمع الجماعات ومنعها من الوصول
إلى أي منصــب أو مكانــة سياســية فيمــا يعــرف بــالإسلام الســياسي الــذي يشكــل خطــرًا ليــس فقــط
لبعــض الــدول الإسلاميــة (وهنــا نقطــة تتطلــب تفكــيرًا عميقًــا لتفســير كيــف يمكــن للإسلام أن يمثــل
تهديدًا لدول إسلامية)، بل الإسلام السياسي يمثل خطرًا للعالم الغربي أيضًا، فمجرد أن يدرك الناس
أن الإسلام لا يتنافى مع الديمقراطية وأن نظام الحكم الإسلامي، إذا ما طبق بطريقة صحيحة، فإنه
يمكـن أن يهـدم الأنظمـة الفاسـدة الـتي تغلغلـت في أعمـاق البلاد العربيـة ويعيـد بنـاء نظـام حكـم راقي،
هذا وحده كافي للنظر إلى الإسلام كتهديد خطير لكل الأنظمة الدكتاتورية في العالم التي تدعي الحكم

بالإسلام.

كــثر الــدول الــتي تلعــب علــى الطــرفين: دعــم الجماعــات الــتي تنــشر والمملكــة العربيــة الســعودية مــن أ
فكرهـا السـلفي الوهـابي، ومحاربـة الجماعـات المعتدلـة الـتي قـد تقلـل مـن هيمنتهـا ومكانتهـا في العـالم

الإسلامي كحامية الحرمين الشريفين.

وكان دور السعودية في دعم المجاهدين في أفغانستان خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي التي دامت
 سـنوات مـن  إلى  هامًـا جـدًا، حيـث كـانت السـعودية في ذاك الـوقت تُرسـل الـدعم
المادي والعسكري عبر باكستان وبإعانة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، كما شجعت مواطنيها
على الجهاد في أفغانستان، ولم يكن ذلك إلا لنشر الفكر الوهابي هناك للقضاء على الفكر الشيوعي،
ومثّل الجهاد في أفغانستان مرحلة مهمة في تطور الجماعات الإسلامية، فقد شارك في الجهاد آلاف
الأشخـاص مـن عـدة دول عربيـة، إلا أن الحـرب خلفـت مجموعـة كـبيرة مـن الأشخـاص المـدربين علـى

القتال والذين يحملون أفكارًا متطرفة عادوا بها إلى بلادهم.

ثم عادت لتدعم جماعات متطرفة في البوسنة لتنشر فكرها هناك، وقد بلغ عدد الإعانات المرسلة
لدعم الجهاد في البوسنة  مليون دولار، وكان هناك العديد من المؤسسات الدينية التي كانت

تقوم بتوزيع الكتب ذات الطابع الوهابي السلفي.

ويُعــد تهميــش الإسلاميين وقمعهــم ظــاهرة في جميــع الــدول العربيــة، وخصوصًــا بعــد اتجــاه معظــم
الحكومات نحو العلمنة وتبني سياسات تجديدية موافقة للسياسات الغربية، فأصبحت الجماعات
الإسلامية وبالتحديد السياسية – أي الإسلام السياسي – مصدر تهديد لهذه الحكومات حتى قبل
انتشار اللجوء للعنف بين الجماعات، وقد يكون القمع لبعض الجماعات هو الذي دفع إلى اللجوء
للعنــف، فكــانت هنــاك الكثــير مــن المحــاولات مــن تلــك الحكومــات لمنــع الإسلاميين مــن الوصــول إلى

السلطة خوفًا من أن تنتشر الحركات الإسلامية بعد ذلك.

ففــي الجــزائر عــام  خلال الانتخابــات البرلمانيــة الأولى للبلاد كــان فــوز الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ



بأغلبية المقاعد صدمة كبيرة، إلا أن الانتخابات ألُغيت بعد ذلك من قِبل الجيش الذي قام بسجن
قــادة الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ دافعًــا البلاد إلى حــرب أهليــة بعــد أن قــامت الجماعــات الإسلاميــة

بتشكيل معارضة سلاحية أدت إلى اشتباكات مع الجيش.
وبعـد ثـورات الربيـع العـربي وإطاحـة الأنظمـة القديمـة الـتي عمَـرت لثلاثين أو أربعين سـنة وفتـح البـاب
للإصلاحـــات والتغيـــيرات السياســـية، وجـــد الإسلاميـــون في ذلـــك فرصـــة للحصـــول علـــى مناصـــب
سياســية، ففــي مصر صــعد الإخــوان المســلمون إلى الحكــم بطريقــة شرعيــة ودون اللجــوء إلى العنــف
مطلقًا إلا أنه وبعد سنة من ذلك تم نزعهم من السلطة في انقلاب عسكري، ودخلت البلاد إثر ذلك
في انقسامــات وتظــاهرات نتــج عنهــا مقتــل العديــد مــن المــواطنين، واتضــح أن الســعودية والإمــارات
العربية كانوا من الممولين لهذا الانقلاب خوفًا، كما ذُكِر، من انتشار صدى الإسلام السياسي لبلادهم

وللمناطق المجاورة.

وفي ليبيـا يرجـع تهميـش الإسلاميين إلى الأربعـة عقـود تحـت حكـم القـذافي، فبـالرغم مـن وجـود عـدة
جماعات إسلامية إلا أنه كان يجري قمعها ومنعها من المشاركة في الوسط السياسي، والثورة في ليبيا
في عام  سمحت للإسلاميين بالانخراط في الوسط السياسي بل وعملت على تقويتهم عندما
وجدوا لأنفسهم الفرصة للتشكل وجمع الدعم، والواقع أن معظم المنضمين للجماعات الإسلامية
مثــل الجماعــة الإسلاميــة المقاتلــة بليبيــا كــانوا مــن المجاهــدين في أفغانســتان والشيشــان وغيرهــا مــن

البلدان، ثم جاء تدخل حلف الناتو الذي ساهم في دفع الميليشيات إلى الساحة.

فهذه السياسة التي اتبعها العالم العربي من استغلال للحركات الإسلامية من طرف أو محاربتها من
طـرف أخـر لم تكـن لتـؤدي إلا إلى نشـوء جماعـات متطرفـة أو اتجـاه بعـض الجماعـات إلى التطـرف، ولا
شك أن هناك عوامل أخرى كثيرة إلى جانب ذلك، فهي مجموعة من العوامل التي تراكمت بعضها
على البعض، إلا أن دور العالم العربي كان ومازال عاملاً مهمًا يجب النظر فيه، وهو لا يدري أنه بذلك

يهلك نفسه بنفسه.
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